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التغلب على المقاومة
إبراهيم سيف يناقش السبب وراء أهمية توافق الآراء 

للنجاح في إصلاح دعم الطاقة

الأردني  المعدنيــة  والثــروة  الطاقــة  وزيــر  ســيف،  إبراهيــم 

الأســبق، مــن أكبــر مؤيــدي إصــاح دعــم الطاقــة وإنهــاء اعتمــاد 

باده على مصادر الطاقة الخارجية. وفي عام ٢٠١5، ساعد 

الســيد ســيف في صياغة رؤية الأردن لعام ٢٠٢5، وهي خطة 

تغطــي ١٠ ســنوات للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة تدعــو 

إلى رفــع نســبة اســتهاك الطاقــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن 

مــوارد محليــة وزيــادة نســبة مصــادر الطاقــة المتجــددة. وقــد 

انضــم الســيد الســيف للحكومــة الأردنيــة في المرحلــة النهائيــة 

مــن الإصاحــات الكبيــرة في دعــم الطاقــة، وهــو يتنبــأ لــأردن 

بتوليــد ٢٠% مــن طاقتــه عــن طريــق المــوارد المتجــددة بحلــول 

عــام ٢٠٢5. 

المــوارد  مــن  القليــل  لديــه  للنفــط  مســتورد  بلــد  الأردن 

الطبيعيــة، وقــد نجــح في إصــاح دعــم الوقــود المعمــم في ٢٠١٢ 

بعــد سلســلة مــن المحــاولات التــي لم يكتــب لهــا النجــاح. ومــع 

حــدوث ارتفــاع حــاد في أســعار الطاقــة المدعمــة بكثافــة، إلى 

النفــط  العــام، واجــه قطــاع  الاســتهاكي  الطلــب  تزايــد  جانــب 

الدعــم  إلغــاء  المملكــة  وقــررت  كبيــرة.  تحديــات  الأردن  في 

المتعلقــة  الشــديدة  الضغــوط  لمواجهــة  الوقــود  علــى  المعمــم 

بالديــن والماليــة العامــة، ولا يــزال الأردن يعمــل علــى اســتكمال 

الكهربــاء.  دعــم  إصاحــات 

الدراســات  لمركــز  أســبق  مديــر  هــو  ســيف  والســيد 

أمينــا عامــا  الاســتراتيجية في الجامعــة الأردنيــة، كمــا عمــل 

قــام  وقــد  الأردني.  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس 

بالتدريــس في جامعتــي لنــدن وييــل، حيــث أشــرف علــى دورات 

علــى  وهــو حاصــل  الأوســط.  الشــرق  اقتصــادات  عــن  دراســية 

درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة لنــدن ويعمــل حاليــا مستشــارا 

عُمــان.  لحكومــة 

التمويــل  مجلــة  فريــق  مــن  عمــرو  وفــاء  مــع  حــوار  وفي 

إصــاح  مــع  بــاده  تجربــة  ســيف  الســيد  ناقــش  والتنميــة، 

الدعــم والآفــاق المبشــرة بإيجــاد مصــادر للطاقــة المتجــددة في 

المنطقــة. 

التمويــل والتنميــة: هــل لــك أن تصــور لنــا مشــهد الطاقــة في 

الأردن؟

إبراهيــم ســيف: الأردن يســتورد حــوالي 95% مــن احتياجــات 

الطاقــة، وتصــل هــذه الــواردات إلى حــوالي ١8% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي. وبتعبيــر بســيط، كل دولار ننفقــه يذهــب حــوالي 

للمخاطــر.  تُعرِّضنــا  كبيــرة  نســبة  وهــذه  الطاقــة.  إلى  ربعــه 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن اقتصــاد الأردن كثيــف الاســتخدام 

فاتــورة  تبلــغ  حاليــا،  النفــط  أســعار  انخفــاض  ومــع  للطاقــة. 

مــن   %١٠ حــوالي  ويذهــب  دولار.  ماييــن   5 النفــط  اســتيراد 

كانــت  ســواء  الطاقــة،  أشــكال  مــن  شــكل  إلى  الأُسَــر  اســتهاك 

كهربــاء أو وقــود. 

التمويــل والتنميــة: مــا الــذي دفــع الأردن إلى إصــاح دعــم 

الطاقــة في ٢٠١١؟ 

إبراهيــم ســيف: جــاء إصــاح دعــم الطاقــة لمعالجــة انكشــاف 

الاقتصــاد لمخاطــر التغيــرات في أســعار النفــط الدولية والســلوك 

الاســتهاكي الســائد في الأردن منــذ ســنوات طويلــة. فالدعــم 

كان يشــجع الاســتهاك المنشــئ للتشــوهات. 

كان دعــم الوقــود عبئــا ثقيــا علــى موازنتنــا العامــة. وكان 

الاقتصــاد ككل معرضــا للمخاطــر بســبب الــواردات، كمــا كان 

الحكومــة  لأن  أيضــا  المخاطــر  لهــذه  معرضــا  العــام  الإنفــاق 

إذا أرادت ضمــان ســعر معيــن لم يكــن بوســعها معرفــة المقــدار 

الــذي تخصصــه للدعــم في نهايــة العــام. فــكان اقتصادنــا تحــت 

رحمــة مــا يحــدث في الخــارج. 

ولهذا قرر الأردن أن هذا الوضع غير قابل لاســتمرار. ولم 

يكــن دعــم الوقــود موجهــا للمســتحقين، فــكان أكبــر المســتفيدين 

هــم مــن يســتهلكون قــدرا أكبــر مــن الوقــود، ممــا أضعــف المبــرر 

المنطقــي لوجــود الدعــم في الأســاس — وهــو حمايــة الفقــراء 

ومحــدودي الدخــل. 

التمويــل والتنميــة: في ٢٠١١، كيــف أثــرت الانتفاضــات 

العربيــة وانقطــاع إمــدادات الغــاز مــن مصــر علــى قــرار الحكومــة 

بإجــراء هــذه الإصاحــات؟
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إبراهيــم ســيف: في ٢٠١١، كان لــدى الأردن اتفــاق تعاقــدي 

طويــل الأجــل مــع مصــر لإنتــاج وتوليــد الكهربــاء، وكنــا نحصــل 

الأســعار  بتقلــب  يتأثــر  لا  معيــن  بســعر  الغــاز  علــى  بموجبــه 

الدوليــة. وفي تلــك الســنة، حدثــت قاقــل في مصــر وأدت بعــض 

أعمــال العنــف إلى انقطــاع تدفــق الغــاز إلى الأردن. ولاســتمرار 

مــن  آخــر  شــكل  إلى  اللجــوء  علينــا  كان  الكهربــاء،  توليــد  في 

الطاقــة، وهــو زيــت الوقــود الثقيــل الــذي يعتبــر الأعلــى ســعرا 

وبيــن عامــي ٢٠١3  الكهربــاء.  لتوليــد  الطــرق المختلفــة  بيــن 

و ٢٠١5، راكمــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة )NEPCO( ديونــا 

بلغــت ٧ ماييــن دولار أمريكــي تقريبــا. ولــو لم يبــدأ الإصــاح، 

لاســتمر هذا الوضع العام. ولكن المؤشــرات تحولت في غضون 

عاميــن. ففــي ٢٠١5، وصلــت شــركة »NEPCO« إلى مســتوى 

اســترداد التكلفــة التشــغيلية ولم تعــد تتكبــد خســائر. 

واجهت  التي  الأساسية  التحديات  ما  والتنمية:  التمويل 

الحكومة عند إجراء إصاحات دعم الطاقة؟ 

الحصــول  اعتــادوا  قــد  الأردنيــون  كان  ســيف:  إبراهيــم 

ثقافــة  اســتحداث  الصعــب  مــن  وكان  مدعمــة.  منتجــات  علــى 

جديــدة تصبــح فيهــا الأســعار المحليــة مــرآة لمــا يحــدث دوليــاً. 

نوعــان  يظهــر  الإصــاح،  مــن  النــوع  هــذا  في  الشــروع  وعنــد 

المســؤولين  الحكومــة لأن  داخــل  مــن  مقاومــة  المقاومــة:  مــن 

يشــعرون بأنهــم يمكــن أن يدفعــوا ثمنــا سياســيا باهظــا مقابــل 

ثــان  ونــوع  شــعبي؛  بقبــول  تحظــى  لا  التــي  الإجــراءات  هــذه 

يتــم  لم  وإذا  الحكومــة.  خــارج  مــن  المجتمعيــة  المقاومــة  هــو 

الإفصــاح المائــم عــن عواقــب عــدم إجــراء هــذه الإصاحــات، 

وإذا لم يتوافــر عــدد مؤثــر مــن المؤيديــن للإصــاح في المجتمــع، 

كل  علــى  نتواصــل  ظللنــا  وقــد  الصعوبــة.  بالــغ  الأمــر  يصبــح 

الرســائل. تكــرار  عــن  قــط  المســتويات ولم نتوقــف 

التمويل والتنمية: ما الإجراءات التي اتخذت لتعويض 

الفقراء؟ 

عــن  تقــل  التــي  الدخــول  لأصحــاب  كفلنــا  ســيف:  إبراهيــم 

الحصــول  شــهريا(  أمريكيــا  دولارا   ١١3٠( معيــن  مســتوى 

 ١٠٠ مــن  أعلــى  النفــط  ســعر  كان  إذا  نقديــة  تحويــات  علــى 

الدخــل. وعندمــا  دولار للبرميــل، وذلــك عنــد تقديــم مــا يثبــت 

طبقنــا البرنامــج، كنــا نعلــم أن بعــض النــاس الذيــن يطالبــون 

ولكننــا  بالفعــل،  للشــروط  مســتوفين  يكونــوا  لم  بتعويضهــم 

اســتخدام  بدأنــا  التــالي،  العــام  وفي  البدايــة.  في  تســاهلنا 

إجــراءات أكثــر صرامــة وقمنــا بإجــراءات أفضــل للتحقــق، وذلــك 

مثــاً لأن بعــض المســتفيدين كانــوا يعيشــون خــارج الأردن! 

مصداقيــة  إثبــات  نريــد  كنــا  لأننــا  البدايــة  في  هــذا  تحملنــا 

أنشــأنا  الوقــت  مــع  ولكــن  المســتحقين،  لتعويــض  اســتعدادنا 

مجموعــة بيانــات أكثــر دقــة. وبالفعــل، لم ندفــع أي تعويــض 

طــوال الثــاث ســنوات الماضيــة لأن الســعر أقــل بكثيــر مــن ١٠٠ 

للبرميــل.  دولار 

وفي تاريــخ أقــرب، بــدأت الحكومــة تنشــئ قاعــدة بيانــات 

لــدى »صنــدوق المعونــة الوطنيــة« لمســاعدة الفقــراء بالمســاعدة 

المباشــرة بــدلا مــن دعــم الســلع الأوليــة التــي يســتهلكونها. 

التمويل والتنمية: هل نجحت الحكومة في تحقيق هدف 

الإصاح؟

— شــركة »NEPCO« كانــت شــركة  إبراهيــم ســيف: نعــم 

مليــار   ١.4 قدرهــا  إيــرادات  تولــد  أصبحــت  واليــوم  خاســرة؛ 

اســتياء  أي  ذلــك دون  مــن  الأقــل. وتمكنــا  دولار ســنويا علــى 

اجتماعــي يُذْكـَـر. وبالإضافــة إلى ذلــك، ونتيجــة للتكنولوجيــات 

رائــدا  الأردن  أصبــح  المتجــددة،  الطاقــة  وتطويــر  الجديــدة 

إلى  ونهــدف  الكهربــاء.  توليــد  مصــادر  تنويــع  في  إقليميــا 

توليــد ٢٠% مــن طاقتنــا المولــدة مــن خــال مصــادر متجــددة 

يســهل  هــدف  وهــو  والريــاح،  الشمســية  الخايــا  مــزارع  مثــل 

لرفــع  الإصاحــات  مــن  مزيــد  إلى  بحاجــة  زلنــا  ولا  تحقيقــه. 

الكفــاءة، وتحســين عمليــات تدقيــق اســتهاك الطاقــة، وترشــيد 

الاســتهاك. ولكــن الأردن نجــح في تحويــل تحــدي الطاقــة إلى 

شــيء إيجابــي. ولا تــزال الطاقــة تســتحوذ علــى جــزء كبيــر مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي، ولكــن هــذه النســبة أقــل الآن ممــا كانــت 

عليــه منــذ خمســة أعــوام. 

ومنــذ ســنوات قليلــة، كنــا نســتورد كل احتياجاتنــا مــن الطاقــة 

تقريبا، ونحن الآن نهدف إلى توليد حوالي ٢٠% من الكهرباء 

محليــا. وقــد أصبــح اســتهاك الطاقــة علــى مســار أســلم مــن حيث 

الكفــاءة والكثافــة إذا مــا قــورن بالوضــع الســابق.  

التمويــل والتنميــة: مــا هــو أهــم درس اســتقيته مــن تجربتــك 

كوزيــر للطاقــة؟

إبراهيم سيف: تعلمت أهمية التوصل إلى توافق في الآراء 

داخل مؤسستي بشأن ضرورة الإصاحات. فالمرء يحتاج 

إلى فريق مناسب لإتمام هذه المهمة، لأن الأمر لا يقتصر 

على الوزير. إنه قطاع، وقطاع ضخم فيه الكثير من الأطراف 

المختلفة. فهناك الأطراف شبه الحكومية، والوزارة، والجهاز 

التنظيمي، ومستثمرو القطاع الخاص، على المستويين المحلي 

والدولي. وهناك أيضا أطراف جديدة وأخرى قديمة. وإذا لم 

تتمكن من تحقيق الاتساق بين كل هذه الأطراف المعنية، 

سيصعب عليك تحقيق أهدافك.  

أجريــت تعديــلات تحريريــة علــى نــص هــذه المقابلــة لمراعــاة 

الوضــوح والطــول المناســب.

»لم نتوقف قط عن تكرار 

الرسائل.«

الشرق الأوسط


